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Résumé 

La poésie est un moyen vivant d'établir l'identité et 
de défendre le patriotisme, et parce que toute 
révolution doit avoir un poète qui porte son 
message et accompagne ses actions et ses 
développements. Le poète algérien Abu al-Qasim 
Saadallah était l'un des fils de la révolution qui 
harnaché leurs stylos; Afin de défendre la 
révolution et d'exhorter le peuple à poursuivre la 
lutte dans le but de l'indépendance et de la 
restauration de la souveraineté nationale, qui est 
une exigence de masse qui ne peut être ni contestée 
ni abandonnée et le droit légitime de la nation 
algérienne, et ses poèmes reflétaient souvent ce 
patriotisme et cet esprit révolutionnaire que l'on 
retrouve dans son langage poétique, son imagerie 
poétique et son rythme Le musicien, le plus créatif 
de ses tableaux et de ses images les plus vraies, 
comme il a créé des tableaux de la plus grande 
beauté, qui lui ont ouvert la voie renouveler la 
forme artistique du poème algérien. 

Mots clés: révolution armée; caractéristiques de 
renouveau ; langage poétique; image poétique; 
musique poétique. 

Abstract 

Poetry is a living means for establishing identity 
and defending patriotism, and because every 
revolution must have a poet who carries its 
message and keeps pace with its actions and 
developments. The Algerian poet Abu al-Qasim 
Saadallah was one of the sons of the revolution 
who harnessed their pens; In order to defend the 
revolution, and to urge the people to continue the 
struggle with the aim of independence, and the 
restoration of national sovereignty, which is a 
mass demand that cannot be disputed or waived 
and the legitimate right of the Algerian nation, 
and his poems often reflected that patriotism and 
revolutionary spirit that we find in his poetic 
language, poetic imagery and rhythm The 
musician, the most creative of its paintings and 
its truest images, as he created paintings of the 
utmost beauty, which paved the way for him to 
renew the artistic form of the Algerian poem. 

Keywords: armed revolution; features of 
renewal; poetic language; poetic image ; poetic 
music. 
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لابد   الوطنیة، ولأنھّ  والذود عن حیاض  الھویة  تثبیت  في  الشعر وسیلة حیةّ  یعُدّ 
لكل ثورة من شاعر یحمل رسالتھا ویواكب أعمالھا وتطوراتھا كان الشاعر الجزائري أبو  
القاسم سعد الله أحد أبناء الثورة الذین سخّروا أقلامھم؛ من أجل الدفاع عن الثورة، وحثّ  
مطلب   وھو  الوطنیة،  السیادة  واسترجاع  الاستقلال،  بھدف  الكفاح  مواصلة  على  الشعب 
جماھیري لا یمكن التفارض  فیھ أو التنازل عنھ والحق الشرعي للأمة الجزائریة، وكثیرا  
الشعریة   لغتھ  في  نجدھا  التي  الثوریة  والروح  الوطنیة  النزعة  تلك  أشعاره  عكست  ما 
لوحات   أبدع  إذْ  وأصدق صورھا،  لوحاتھا  أبدع  الموسیقي،  والإیقاع  الشعري  والتصویر 

 .في غایة الجمال، وھو ما ھیّأ لھ سبل التجدید في الشكل الفني للقصیدة الجزائریة
 

المسلحة  :المفتاحیةالكلمات   التجدید  ؛ الثورة  الشعریة  ؛ ملامح  الصورة    ؛اللغة 
 . الموسیقى الشعریة  ؛الشعریة
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I.مقدمة: 
م،ھـبَّ 1954بعد قیام الثورة التحریریة المباركة في الفاتح مـن نـوفمبر عـام     

 وا عنھـا بكـلّ مـا جـادت بـھ قـریحتھم وأقلامھـم،دالأدباء والشـعراء الجزائریـون، لیـذو
ومن بـین ھـؤلاء الأدبـاء و الشـعراء الـذین تغنـوا   ولیواكبوا كلّ تطوّراتھا ومستجداتھا،

ھ واحـد مـن الشـعراء و   ،#، الشاعر أبو القاسم سـعد اللهھاوواكبوبالثورة المسلحة   ولعلّـ
ن أسھموا بشكل كبیر في كتاباتھم بالتعریف بالثورة والـدفاع عـن مقوماتھـا، الذیالكتاّب  

أشعاره معبرّة عن الثورة الجزائریـة مـن جھـة،   تءجامن حیث الموضوع والشكل، إذْ  
  وداعیة إلى التجّدید في الأشكال التعبیریة الشعریة من جھة أخرى.  

II.  ّموقفھ من الشعر الحر : 
إنّ الدّارس لشعر أبي القاسم سعد الله، یلاحظ جیدّا أنّھ قد قدّم مواقف مـن الرُؤیـة 
ھ خـرج عـن بعـض  الشعریة، سواء على مستوى المفھوم (الشعر)، أو الوظیفة؛ ذلك أنّـ
المفاھیم النقدیة التي ظلتّ ردحا من الـزمن مسـلّمات فـي الثقافـة النقدیـة العربیـة،إلا أنّ 
لأبي القاسم سعد الله رأیْا آخر، حاول من خلالھ أنْ یبـدي المفھـوم بطریقـة تتماشـى مـع 

 المتغیرات الاجتماعیة والثقافیة و السیاسیة في الواقع الجزائري والعربي عامة.    
وھـذا ، فـي الجزائـر سـعد الله" مـن رواد الشـعر الحـرّ أبو القاسم    "دّ الشاعرعیُ و  

قـول ی  ،في الجزائر  لبدایة ظھور الشعر الحرّ   اخوالدارسین الذین أرّ النقاد وباتفاق أغلب  
مـا بـدأت مـع إنّ   البدایة الحقیقیة الجادة لظھور ھذا الاتجاه،  محمد ناصر:« .. أنّ الباحث  

ظھور أول نص من الشعر الحر في الصـحافة الوطنیـة، وھـو قصـیدة "طریقـي" لأبـي 
 .1»  1955مارس سنة  23القاسم سعد الله المنشورة في جریدة البصائر بتاریخ  

عـن وعـي الحـرّ  « الشـاعر الجزائـري الوحیـد الـذي اتجـھ إلـى الشـعر  یعُـدّ كما  
  .2واقتدار، وحاول التجدید في الإشكالیة الموسیقیة للقصیدة وبنیتھا التعبیریة ... »

اسـتجابة لمتطلبـات   ،وقد كان ھذا التحول من القالب التقلیدي إلـى القالـب الجدیـد
، سواء السیاسیة منھـا رلتطورات التي كانت تشھدھا الجزائلالحیاة المعاصرة ، وتفاعلا  

القافیة وصرامة الـوزن ھـو بمثابـة «   رِ سْ أو الثقافیة، أو الاجتماعیة، وھذا التحرر من أَ 
 .  3بھ معظم الشعراء الشباب »  سّ یحاستجابة طبیعیة لما 

ة فـي الشـعر، فـبحكم فرت لسعد الله الأسباب للانتقال إلـى الطریقـة الحـرّ اوقد تو
علـى التجـارب الأدبیـة فـي   لاعتواجده للدارسة بتونس والمشرق العربي،استطاع الإط ـّ

ھذا المیدان،« والاحتكاك بالمدارس النقدیـة عـن قـرب ، خصوصـا وأن ھـذه التجـارب 
الجدیدة من الشـعر الحـر كانـت تثیـر نقاشـا حـادا ، ومعـارك أدبیـة سـاخنة علـى ظھـر 

كمـا أقـام سـعد الله فـي تـونس ،  4الصحف والمجـالات ، أو فـي النـدوات والأمسـیات »
نوا رابطة أسموھا ، عراء الشباب والمھتمین بمیدان الشعر الجدید ، وكوّ شال  ععلاقات م

ووجد في القاھرة مجالا واسعا ، وذلك بعد أن أقـام علاقـات ،    5« رابطة القلم الجدید »
ال : أحمد عبد المعطـي حجـازي ، صـلاح عبـد الصـبور ، ثأدبیة مع شعراء بارزین أم

اب  ونـازك الملائكـة، وعبد الرحمان الخمیسي وغیرھم ، كمـا كـان یتـابع أعمـال السـیّ 
، وكـان علـى صـلة« بمجلـة الآداب 6ویري فـي نـزار قبـاني« مدرسـة قائمـة بـذاتھا »

 .7البیروتیة ومشاركا فیھا قراءة ونشرا مما جعلھ على اتصال دائم بالشعر الجدید...»
والتي كانت ناتجة عن عامـل ثقـافي عربـي، یتحـدث   ،وإضافة إلى ھذه الأسباب

سعد الله عن الدوافع الموضوعیة التي جعلتھ یبحث عن قالب شعري جدید یتجـاوب مـع 
التجدیـد حیـث یقول:«كنـت في  تمرد وحب  وما یشعر بھ داخل نفسھ، من ثورة ورفض  

، باحثا فیھ عن نفحـات جدیـدة ، وتشـكیلات تواكـب   1947أتابع الشعر الجزائري منذ  
م واحـد وصـلاة غالذوق الحدیث ، ولكني لم أجد سوى صنم یركع أمامھ كل الشعراء بـن

 .8واحدة ... »
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ویمضى في حدیثة قدما لیذكر الطریقة التي اختارھـا لنفسـھ فیقـول:« غیـر       
، واطلاعي على المذاھب الأدبیـة نأن اتصالي بالإنتاج القادم من الشرق ، ولا سیما لبنا

ــة و،  ــر اتجــاھي، ومحاول ــى تغیی ــي عل ــة، حملن ــات النقدی ــة، والنظری ــدارس الفكری الم
 .9التخلص من الطریقة التقلیدیة للشعر... »

ھذه الأسباب وغیرھا كانت أھم الدوافع فـي التجدیـد الشـعري عنـده، ومنھـا ـــــ 
  أیضا:  

لأنھـا فـي ؛  إحساسھ بضرورة التحول عن القالب القدیم للقصیدة الجزائریـة -1
مـن وكـان نابعـا مـن ذاتـھ  الإحساسنظره لا تخدم ولا تتماشي مع روح العصر، وھذا 

 من شعوره بالمسؤولیة تجاه شعبھ ووطنھ .وكیانھ،  
 اقھ إلى التجدید فـي الشـعر العربـيتأثیر المدرسة المشرقیة، التي كانت سبّ  -2
   .عن طریق المجلات والصحف  ،الحدیث

 ،المباشر واحتكاكھ بالشعراء الشباب في عصره ولاسیما في تونس  اتصالھ -3
وكذا علاقاتھ الأدبیة مع شعراء مصریین أمثال:عبد المعطـى حجـازي ، وصـلاح عبـد 

 الصبور.
وما خلفتھ من حالات القلق والیأس والشـك   ،ظروف الحرب العالمیة الثانیة -4

 في القیم والتقالید، وخیبة الأمل في النفوس الثائرة .
 .  1954اندلاع ثورة نوفمبر المباركة عام  -5
ثر الاتجاه الرومانسي في خلق روح التحـرر والتمـرد علـى القـدیم ، ھـذه أ -6

باختصار أھم الدوافع وقد نتج عنھا مجموعة من النتائج نجـدھا بادیـة فـي نظـرة "سـعد 
تظھـر لنـا ھـذه والله" إلى مفھومھ للشعر وموضوعاتھ وماھیتھ وعن الشـاعر ... الـخ . 
 .   یما سیأتيالنتائج أكثر وضوحا عند تناولنا إلى موضوعات القصیدة الحرة عنده ف

:« قمـة شـعور إنسـاني فـي ھ ھـوقولبومن ھنا فقد تطرق إلى مفھوم الشعر       
 .10لحظة خاصة تؤدي بالحرف...»

ومن خلال ھذا التعریف لسعد الله نلاحظ أنھ ینظر إلـى الشـعر باعتبـاره أقصـى 
ما یصل عند الشاعر من حالات الانفعال الذاتي كلوعة حب ، أو شعلة ثورة أو اختناقـھ 

 یأس ، في لحظة خاصة ویعبر عنھا بالكلمة لمكتوبة .
 یقـول:« إنّ ، كما یتحدث سعد الله عـن موضـوعات الشـعر الحـدیث وخصائصـھ

ووطنیة، والحقیقة أنـھ   إصلاحیةموضوعات الشعر الجزائري الحدیث كانت في الغالب  
قد تناول أیضا الرثاء والمدح والوصف،والتھاني والعتاب والحكم ، كما تغلب على ھـذا 

ھ كان بعیـدا عـن الـوحي الـذاتي فـي القلیـل النـادر ویكـاد أي أنّ   ؛الشعر ظاھرة المناسبة
 11یخلو من الغزل .»

 ومن خصائصھ :  
 استعمال الدعاء والترحم والضراعة والأمر والنھي .  -
 یتمیز بالإطالة وتناول أغراض متعددة في القصیدة الواحدة . -
كما أنھ شعر محلي قلیل التعرض للقضایا العامة ولذلك قلنا عنھ أنـھ   -

رھا تصـویرا واقعیـا صـادقا، فقـد تحـدث عـن وصـوّ   قد صدر عن حیاة الجزائر
 .الختأخرھا العلمي والاجتماعي...  

ولعل أكثر ما یمیز الشعر الجزائـري، جزالـة اللفـظ وسـبك العبـارة والمحافظـة  
ــب العتیقــة ــى القوال ــة، وعــدم الوحــدة الموضــوعیة  ،عل ــة التجدیدی ــدان الــروح الفنی وفق

 والعصریة في القصیدة، والكلف بالحكمة والتقریر والتعمیم في الإحكام والاحتواء.    
 یتمیز بطول النفس والبساطة والتمھید بالمقدمات الطویلة .ــــ      

یقول : « ... فالشاعر لا ینظم فـي حالـة   ر،كما تحدث سعد الله أیضا عن الشاع 
 نولكـ ،عادیة ، بل حین یبلغ شعوره درجة الانفعال العاطفي، وھو لا ینتج في كل وقت
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مـھ بـالرقص أو الموسـیقى ولكـن بالكلمـات ر عـن تأزّ في لحظة تأزم حاد، ثم ھو لا یعبّ 
  12لھا أسماء مختلفة في عالم الشعر ... »  الإنسانية الشعور المكتوبة، وقمّ 

نلاحظ من خلال ھذا التعریف كیف أنھ أعطى الوجھة الحقیقیة التي یجـب أن    
حینمــا تصــل بــھ درجــة التــأزم الحــاد مــن عواطــف وأحاســیس  ،یكــون علیھــا الشــاعر

ز اھتمامھ على الكلمة المكتوبة دون المنطوقـة، ودفاعـا ومؤثرات... الخ، كما نجده یركّ 
ھ مضـاء، ن الكلمة المكتوبة لا تقل صلاحیة عن السـلاح إن لـم تفق ـْإعنھا نجده یقول:«  

 .13ولذلك اندمج في الثورة اندماجا بلغ بھ درجة التأزم العاطفي الحاد... »
 

إلـى جانـب الكفـاح  -بالشعر الثـوري  -ونحسبھ یرمي من وراء قولھ إلى الكفاح 
على الشاعر أن یغرس روح التضـحیة والنضـال فـي نفـوس المجاھـدین   المسلح، ولابدّ 

 في سبیل استقلال الوطن من المستعمر الفرنسي.
 صـالحالباحـث    وتعقیبا على مقدمـة سـعد الله وقصـائده فـي "ثـائر وحـب" یقـول

الظاھرة التي یمكـن إقرارھـا بعفویـة وبسـاطة وباسـتغناء تـام عـن اجتھـاد   نّ إ:«فخرفي
الفكر، ھـو أن الأخ سـعد الله یـأتي فـي مقدمـة الشـعراء الجزائـریین تجدیـدا فـي الفكـرة 

   .14والأسلوب»
صالح خرفي مركزا علـى سـرعة انتشـار المدرسـة الحـرة فـي   الباحثویضیف  

الشـعر، یقــول:«ویبرز ســعد الله فــي أوســاط ھــذا القــرن لیختصــر المســافة ، ویضــرب 
 15صفحا عن الفكرة دراسة، إلى الفكرة تطبیقا.»

ویختتم تقییمھ المشجع بدفعھ إلى الأمام :«إن سعد الله في دیوانھ " ثـائر وحـب " 
أكثر من مجدد في الفكرة والصورة، وإذا بدت بعض فقراتھ تقریریھ باھتـھ، فإنـھ یشـفع 

 .16لھ تلك اللقطات البارعة المجنحة خیالا وإبداعا»
خرفـي" بـأن "سـعد الله" كـان   صالح"  الباحث  إن ھذه المجموعة من اعترافات   

أول من طرق باب التجدید فـي الشـعر الحـر، والـذي كـان عـن وعـي واقتـدار وقناعـة 
بضرورة التغییر، في الشعر الحـر، والـذي كـان أول الشـعراء الجزائـریین اتجاھـا إلـى 

تبُیَِّنُ بوضوح أنّ الشاعر أبا القاسم سعد الله یعدّ أوّل مـن اتجـھ إلـى الـنظم   الشعر الحر،
" محمـد ناصـر"  فـي الباحـث مـا یؤكـده في شعر التفّعیلـة، عـن وعـي واقتـدار، وھـذا 

جـھ الشـاعر الجزائـري الوحیـد الـذي اتّ   الأقوال ھو أنّ   ھد حولالذي لا تتعدّ   قولھ:«..فإنّ 
واقتدار وحاول التجدید في الإشكالیة الموسیقیة للقصیدة وفـي   إلى ھذا الشعر عن وعي،

 .17أبو القاسم سعد الله ...» ھو  بنیتھا التعبیریة،
III.غم من السیاسـة الاسـتعماریّة الفرنسـیّة التـي التجدید عند أبي القاسم سعد الله : على الرُّ

أغلقت المدارس العربیة في الجزائر، وھاجمت الدّارسین باللغة العربیّة، إلا أنّ ھـذا لـم 
یمنع على الإطلاق من ظھور كوكبة من الأدباء الذین تفننّوا في الأسالیب العربیة، لغـة 
وممارســة وإبــداعا، وكــان أبــو القاســم ســعد الله واحــدا مــن الأدبــاء الــذین قــدّموا رُؤى 
ر عـن كثیـر مـن القضـایا  مختلفة، عما جاء في الدراسات العربیة في المشرق، فقـد عبّـ

 التجدیدیة في الشعر من حیث الشكل والمضمون.     
 :   مفھوم التجدید في الشعرأ / 

ھـو محاولـة الـتخلص مـن القیـود التقلیدیـة إلـى أطـر تواكـب   أي؛ویعنى التغییـر
 العصر.

أبــو القاســم ســعد الله تعریفــا عــن مفھــوم التجدیــد فــي الشــعر  الباحــثم لنــا دّ ویقــ
ذاتھ فـالحكم   یقول:«... فإن الحدیث عن القدیم والجدید في الشعر لیس بذي قیمة في حدّ 

حینئذ ، على إنتاج شاعر ما یتوقف علـى مـدى صـدق تجربتـھ الإنسـانیة وحـدة تفاعلـھ 
واندماجھ في الأحداث التي یصـفھا.. ولكـن إذا كـان لابـد مـن الإشـارة ھنـا إلـى قضـیة 
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عنھـا شـیئا فشـیئا   ىقائل ھذا الشعر كان قد بدأ بالطریقة التقلیدیة، ثم تخلـ  "التطور" فإنّ 
   .18إلى الطریقة الجدیدة أو الحرة»

وكـذا  ،سعد الله مرتبط بصـدق التجربـة الإنسـانیةأبو القاسم  إن التجدید في رأي 
ھذا الشاعر في القضایا والموضوعات التي یصفھا، كما یشـیر سـعد الله إلـى   أفعال  ة دّ ح

طریقة البدایة الأولى للشاعر، ثم الانصراف عنھا إلى الطریقة أخرى أكثر منھا تطـورا 
. 

ــر ــث ىوی ــكل  الباح ــي الش ــر ف ــو التغیی ــي ھ ــد الحقیق ــیف أن التجدی ــوقي ض ش
في تراثنا العربي القدیم یقول:« ومن   الأصلیةوالمضمون والصیغة، مع الارتباط بالقیم  

المعروف في تاریخ الآداب أن عصـرا مـن عصـورھا فـي أمـة مـن الأمـم لا یمكـن أن 
ینقصم عن العصور التي سبقتھ وكأن ھناك تیار ثابتا خلق العصور المتعاقبة یعمـل فـي 

   19القدیم ولا یزال یعمل في الجدید.»
ة ماضیھا تبني علیھ أعمالھا وتنسج علیـھ أشـعارھا وآدابھـا، أمّ  أن لكلّ  ىفھو یر

كمـا ،  ما یعنى الحركة الدائمـة فـي الآدابولیس معنى ذلك، الجمود عند قواعد ثابتة وإنّ 
ربیـة باعتبارھـا تمثـل خطـورة علـى غنراه یرفض فكرة التجدیـد المسـتقاة مـن الثقافـة ال

دوا انطلاقـا مـن مـؤثرات د الشـعراء الـذین جـدّ لذلك نراه یمجـّ ؛  ثقافتنا وعاداتنا وتقالیدنا
ــافظ ،  ــال (ح ــاتھم أمث ــعارھم وكتاب ــھ أش ــى منوال ــجوا عل ــدیم، ونس ــي الق ــا العرب تراثن

جمیعـا نعـرف  الحسـنة، یقـول فـي ذلـك:«ونحن وة فیھم القد ىوالرصافي ... الخ)، ویر
قتبسناه عنھ مـن نیـران الفكـر اة وبما  الاتصال المنظم بیننا وبین الغرب بتعلم لغاتھ الحیّ 

تلـك النیـران التـي أذكـت الجــذوة الفنیـة فـي شـعراءنا، ودفعـتھم إلـى التطــور  ،والثقافـة
ــُّ  ــزال المجل ــي شــكلھ ومضــمونھ..فما ی ــرا ف ــنھم بشــعرھم تطــورا خطی ون الســابقون م

ل الدقیق للشـعر الغربـي وأنماطـھ مثّ تشعرنا ومقوماتھ اللفظیة من ال  ةیحتفظون بشخصی
وھذا المفھوم للتجدیـد الـذي ،  20صلون بالقدیم...»وھم في الوقت نفسھ متّ   ،فھم مجددون

 حـدّ إلـى  ھ مـرتبط  لأن ـّ؛  ـــــــنوعا ما  ــــــقاشوقي ضیف یعتبر مفھوما ضیّ   الباحث  مھقدّ 
 بعید بالقدیم.

وتطالعنا الشاعرة نازك الملائكة في محاولة أخرى لإعطاء مفھوم للتجدید، لكـن 
كما في الحیاة، یصحّ تطبیق عبارة   ھذا المفھوم یخص شعر التفعیلة، تقول:« في الشعر

الشـاعر ولیـد أحـداث  الذھبیة»، لسـبب ھـام ھـو أنّ   اللاقّاعدة ھي القاعدة  «برنارد شو،
الحیاة، ولیس للحیاة قاعدة معینة تتبعھا فـي ترتیـب أحـداثھا، ولا نمـاذج معینـة للألـوان 

الشـعر العربـي لـم   أنّ   ،كثیـرون معـيى  ن بھا أشیاؤھا وأحاسیسھا .. وقـد یـرالتي تتلوّ 
بعــد الرقــدة الطویلــة التــي جثمــت علــى صــدره طیلــة القــرون  ،یقــف بعــد علــى قدمیــھ

رنا القواعـد التـي وضـعھا أسـلافنا المنصرمة الماضیة، فنحن عموما مازلنا أسرى، تسیّ 
       .21في الجاھلیة وصدر الإسلام...»

ما یلفت نظرنا في قول نـازك الملائكـة ، ھـو أنھـا كانـت رافضـة ومھاجمـة   إنّ 
بكل مـا تحتویـھ شـكلا ومضـمونا وعلینـا أن نواكـب العصـر ، لا أن   ،للقصیدة التقلیدیة

مـھ الشـعراء فـي صـدر للمقدمة الطللیة عند الشـاعر الجـاھلي ، ولا لمـا نظّ   ىنبقى أسر
 الإسلام.

یختلف عـن القصـیدة القدیمـة ، وعـدم الالتفـات   ،فھي ترى أن نخلق شعرا جدیدا
 إلى التراث العربي القدیم .
 شوقي ضیف في نظرتھ للتجدید .  الباحثوھي بذلك تخالف  

عنـد  ،التعریفات الثلاثة لمفھوم التجدیـدذه ل ما یمكن استخلاصھ من ھأوّ   إنّ      
كل من "سعد الله" ، و "شوقي ضیف" و"نـازك الملائكـة" ، ھـو اختلافھـا فـي وجھـات 

 النظر .
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وجـدان الشـاعر مـن آمـال  فـيما یختلج  كلُّ  ھوالتجدید   یرى أنّ ،  فسعد الله       
د الطریقة التقلیدیـة علیـھ أن الشاعر الذي تعوّ   أنّ ى  كما یر  ،وآلام عن صدق في التعبیر

 ینصرف إلى الطریقة الجدیدة المواكبة للعصر .
ینبغـي أنْ  مـا ھـو جدیـد فـي الشـعر ارتباط كـلّ   أنّ   فیرى  ،أما شوقي ضیف     

فیھ المعیـار الـذي ینطلـق منـھ الشـاعر نحـو   ى  ھ یرلأنّ   ؛بالتراث العربي القدیم    یرتبط  
 تجربة جدیدة . 

وتــدعو إلــى ،أمــا نــازك الملائكــة فھــي تــرفض التعلــق بالطریقــة التقلیدیــة      
 شوقي ضیف .البحث   وبذلك تخالف تماما   ،اختراع شعر جدید یواكب العصر

أدى إلـى  ما ھذه الاختلافات في وجھات النظر حول مفھوم التجدید ، ھو  نّ إ     
أول من كتب القصیدة الحـرة أو شـعر التفعیلـة ،   من ھوحول    والنقّاد  اختلاف الدارسین

علـى عكـس مـا حـدث فـي ، العربـي ق ه فـي المشـروالنقاش كان فیھ حـادا وعلـى أشـدّ 
ل من كتب الشعر الحر في الجزائـر أوّ   أغلب الدارسین یجمعون على أنّ   الجزائر ، فإنّ 

حول الشـاعر الـذي سـبق إلـى  لم یكن ھناك خلاف حادٌّ   ھو أبو القاسم سعد الله ، إذ «،  
كتابھ النموذج الأول من الشعر الحر في الجزائر ، كالـذي حـدث فـي المشـرق العربـي 

 22ھ أبو القاسم سعد الله ....»أنّ على   فمعظم الباحثین یتفقون  
 :التجدید في المضمون  ب / ملامح 

تعدّدت مضامین الشعر العربي قدیما وحدیثا، وتنوّعـت موضـوعات الشـعر      
ز  بحسب الوقائع والأحداث، من حیث بروز بعض الموضوعات التي كان لھا شأن ممیّـ
في جغرافیة الجزائر، وعلیھ حاول الشاعر تقدیم بعض القضایا التي استأثرت اھتمامـھ، 
فقد احتوى دیوانھ (ثائر وحب)، على مجموعـة مـن الموضـوعات الھامـة التـي تخـص 
ــورة  ــع روح عصــر الث ــرة ، وتماشــت م ــك الفت ــي تل ــري ف ــات الإنســان الجزائ اھتمام
التحریریة ، ومن بین ھذه الموضوعات: التمرّد ،شعر الثورة المسلحة، شـعر الارتبـاط 
بالأرض، شعر الحنین و الغربة، موضوع الخیانة، الحریة، موضوع المـرأة أو الشـعر 
العاطفي الذي أفرد لھ الشاعر قصائد قائمة بذاتھا مثل قصیدة (شيء لا یبُـاح ) وغیرھـا 
ل شـعر  من المواضیع،إلا أنّھ في الحقیقـة ، تعـدّ جمیـع ھـذه  المواضـیع متضـافرة  تمثّـ
الثورة المسلحة؛ لأنھا تصبّ فـي قالـب واحـد، وھـو متابعـة أحـداث الثـورة التحریریـة 

 المسلحة.
وإنّ الحدیث عن موضوع شعر الثورة المسـلحة، یـدفعنا إلـى الحـدیث عـن       

تلك الثورة المباركة التي كانت بمثابة الإشراقة المضیئة علـى شـعب ذاق مـرارة القھـر 
والعبودیة والتنكیل والاضطھاد، إنھا ثورة نوفمبر الخالدة، التي طالما تنبأ بھا الشـعراء، 

 بعد أن كان شعرھم شعر نضال ومقاومة وتحدي للاستعمار الغاشم.
م، راح الشعراء یتغنون بھـا، مبـرزین تضـحیات 1954وبعد اندلاعھا عام       

الرجال الذین حملوا السلاح والرشّاش في وجھ المدمّر الفرنسي، وعـاش الشـعراء ھـذه 
الثــورة واقعــا ملموســا، وشــاركوا بأشــعارھم التــي تــنغمس فــي النفــوس، لتعطــي دفعــا 
جدیدا،وتبرز التضحیات الجسام لمن كانوا في ساحة المعركة، وراح الشاعر یعبر عنھا 

 بأشكال فنیة مختلفة.
وللشاعر أبـي القاسـم سـعد الله مواقـفٌ عـدّة فـي ھـذا الموضـوع، إننـا نـراه      

متحدیا متمردا على المستعمر، فھو واثق  من انتصار المجاھدین الـذین حملـوا السـلاح 
عن اقتناع ووعي بعدالة القضیة الجزائریة الثوریة، إنھ الحلّ الوحید لإخراج العدو مـن 
أرض الجزائر، بعد فشل كل الثورات السـابقة مثـل(ثورة الأمیـر خالـد،المقراني،الأمیر 
عبد القادر، الزعاطشة ...الخ)، والمسـاعي الدبلوماسـیة بغیـة الوصـول إلـى الاسـتقلال 

 سلمیّا دون رفع سلاح.
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 التمرد  -أ 

 التمـرّدواخترت للشاعر ھذا الأنموذج من قصیدة بربروس، والذي یبرز فیـھ     
 یقول:

 وَھَیْھَاتَ یَا ألَْفَ قفُْلِ حَدِیدْ 
 وَیَا ألف زِنْزَانَةٍ مُظْلِمَةْ 
 سَتنَْھَارُ جُدْرَانكَُ القَاتِمَةْ 

 وأقْفَالكَُ المُحْكَمَةْ 
 كأمسِ البعیدْ  

 بأسلحةِ الظافرینْ 
 غلاظٍ شٍدَادْ   بأیدٍ 

 بأیدي الجموع الغِضَابْ 
 .23تمامًا كأمسِ البَعِیدْ 

الشــاعر أبــي القاســم ســعد الله، واقتناعــھ بنجــاح  تمــرّد ففــي ھــذا المقطــع، یبــرز
القضیة الجزائریة، فبـالرغم مـن قیـود المسـتعمر والزنزانـات والسـجون والمحتشـدات، 
ــة، و  ــي النھای ــوار سینتصــرون ف ــري، إلا أن الث ــق الشــعب الجزائ ــي اســتعملھا لخن الت

 الانتصار یستوجب الثورة والتضحیة والصمود.
 الثورة  -ب

یغنــي للحیــاة والحــب والانطــلاق ،لقــد عــرف عندئــذ  «وفــي مقــام آخــر نجــده   
كل ثائر یدرك ما تنتظـره منـھ الجمـوع، ومـا تھمـس بـھ شـفاه الشـعب   طریقھ...طریق

 ، یقول سعد الله في ذلك:24»  الذبیح...
موا القید وغنوا للحیاةْ     حطِّ

 وافتحوا نافذة الأفق الرحیبھْ  
 واعشقوا النور سماوات خصیبةْ 

 بید أني لم أجدھم في طریقي
 25یارفیقي!

ھ طریــق  ح لنــا الطریــق والســبیل الــذي اتخــذه ســعد الله، إنــّ ھــذا الأنمــوذج یوضــّ
، التي تحرّر الشعب مـن العبودیـة والاسـتعمار، فھـو یحـثّ الثـوار علـى تحطـیم الثورة

القیود التي فرضھا المستدمر الفرنسي، ومجاوزتھا إلـى بـرّ الأمـان، إلـى دنیـا الحریـة، 
وأن یكونوا فاتحة خیر لھذا الشعب الذي سئم القیود والاضـطھاد، وأنْ یستبشـروا خیـرا 

 بنور الثورة، الذي یعني الحریة والاستقلال.
إنّ ھذا الموضوع یختلف عنده أیما اختلاف عن الشـعراء الـذین سـبقوه، فھـو    

یتجّھ فیھ اتجاھا جدیدا، ویربطھ بالشكل الجدید (شعر التفعیلة)، ویفُرد لـھ قصـائد قائمـة 
بذاتھا على ھذا النمط الجدید، وھو بذلك یحاول مجاوزة الـنمط القدیم(الشـعر العمـودي) 

... ولكننـا نجـد  «وعدم الالتفات إلیھ نھائیا، ویؤكد ذلك الباحث محمد ناصـر فـي قولـھ 
في الوقت نفسھ من  اتجّھ إلى الشعر الحرّ بطریقة ،لم یلتفت بعـدھا إلـى الشـكل القـدیم، 

، كما نجده یمتزج مع الثورة أیّما امتزاج ، رافضا أن یسیر فـي درب 26»مثل سعد الله.
غیر دربھا، فنجده یھتف بالخائفین المتخاذلین الذین عظّموا فرنسا وعُدّتھا، وھوّنوا مـن 

 قدرات الثوار وعزمھم  وإیمانھم بالنصر القریب، یقول سعد الله في ذلك:
 إنّ ھذا ھو دیني      
 فاتبعوني أو دعوني      
 في مروقي       
 فقد اخترت طریقي        
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 27یا رفیقي!      
فدین سعد الله ھو الانغماس في الثـورة ومسـایرتھا بكـل أحـداثھا، واندماجـھ      

في ساحات القتال بشعره الذي لا یقل أھمیة عن حدّ السلاح، فھـو یـرفض أن یختـار أو 
فدینھ لیس الجرْيُ وراء ملذات الحیـاة أو  الثورة المسـلحة،یسیر في طریق غیر طریق 

الھروب مما یعانیھ إخوانھ من عذاب وشقاء وبؤس، ولـیس الجمـود والتیـبس، إنمـا ھـو 
تلك الحركة والحیویة المستمرة، التـي تـوحي بإشـراقة جدیـدة، بحكـم روحـھ المتمـردة، 

 الرافضة، الثائرة،المحبة للحریة .
ولذلك نجده یھاجم المتخاذلین الخائفین (فـاتبعوني أو دعـوني)، ویواصـل حدیثـھ 

 یقول في ذلك:    28»إصرار الشعب على القتال حتى النصر «عن قناعة ووعي عن 
 باسم آمال الضحایا  
 باسم آلاف الیتامى  

 باسم أیام الكفاحْ  
  ! سوف لا ألقي السلاحْ 

 یا ریاح الثأر كوني عاصفة  
 یا قوُى التحریر ... حان الموعدْ  

  29زغردي یا أمُّ ... حان الموعدْ  
نلاحظ في ھذا الأنموذج الروح الثائرة والمنفعلة مـن جھـة، والمؤمنـة إیمانـا     

یقینیا بنجاح الثورة المسلحة من جھة أخرى وھذه ھي السّمة التي وجدناھا بشـكل لافـت 
، وھـذا مـا الثـورة للانتباه في ھذا الموضوع، إنّھا سمة مزجت بین روح سعد الله وھـذه 

ة، واسـتعادة  ر بالحریّـ جعلھ یندفع إلى الرؤیة المستقبلیة لھذه الثورة المسلحة، رؤیة تبشـّ
 الكرامة لھذا الشعب . 

إنّ شعر االثورة المسلحّة ارتبط ارتباطا وثیقا بالثورة التحریریّة، ویعتبر أھـمّ     
إنھّ ارتباط وثیق ارتبـاط المعایشـة المتفاعـل، ولـیس ارتبـاط «میزة میزت شعر الثورة،

 .30»المتفرّج الذي یصف السجل فقط... 
إنّ ارتباط الشعر بالثورة، جعل الشـاعر یصـف لنـا وبكـل صـدق وأمانـة، مـا    

تحملھ ھـذه الثـورة مـن بطـولات وتضـحیات قـدمھا الشـعب الجزائـري فـي سـبیل ھـذا 
ویقدّم لنا الشاعر أبو القاسم سعد الله أنموذجا عن ھـذه البطـولات والتضـحیات، الوطن،  

یكـون ھـذا المكـان قریـة تصـمد فـي وجـھ شـاربي الـدماء الـذین   قد«بمكان تمثلّت فیھ،
 ، یقول سعد الله:31»أثخْنوھا جراحا، غیر أنّھا تتفجّر غیضا للأخذ بالثأر

 القریةُ تدُمي        
 عشبا وترابا تدمي        
 جرح من غیر ضماد        
 في جسم البشریھ        
 شربوا دمھا القاني        
   ! في حفلة ذبح وحشیھْ       
 یا أكواخي المذبوحھْ       
 ثأرك في القمة أحمرْ       
 یحكیھ الصخر عن الصغرْ        
   32ویسجلھ الحبر عن الحبر        
كما لا ینسى الشاعر التضـحیات الجسـام التـي قـدمتھا المـرأة الجزائریـة فـي     

سبیل الحریة التي لا تسترجع إلا بالإتحّاد المتین بین أفراد كل المجتمع، رجالا ونسـاء، 
شیوخا وأطفالا، ھذه المرأة التي شـاركت أخاھـا المجاھـد فـي سـاحة المعركـة، بحملھـا 
للسلاح وقیامھـا بالأعمـال الفدائیـة، وتحمّلھـا للمصـاعب والعوائـق وتعرضـھا للھـوان، 
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والتعذیب والتنكیل، وحتى أحكام الإعدام، یقول سعد الله بعـد الحكـم بالإعـدام علـى فتـاة 
 جزائریة:  

 أیامك حقل         
 غرس الثورة والزھرا         
 وسقى الزیتونة والنصرا         
 في وطني الخصب        
 أسطورة أنثى وطنیة        
 عاشت في الحقل وللحقل        
 عصفورة حب رفرافة       
  33نسجت للحقل أمانیھ .      

وكما كانت لھذه الثورة تضحیات وبطـولات قـدمھا شـعبنا الأبـي، إلا أنـھ مـن    
روا للثـورة وحـاولوا إخمادھـا نتیجـة لمصـالحھم الشخصـیة، أو  بین الشـعب شـواذ، تنكـّ
لأنانیتھم، أو لضعف إیمانھم من نجاح الثورة المسلحة، ظنّا مـنھم أنّ الاسـتعمار سـیبقى 
إلى الأبد، ولكن عبثا یحاولون أو یظنّون، ونقصد بھؤلاء من ساروا في طریـق الخیانـة 

 والرذیلة، وفي ذلك یقول سعد الله: 
 برئتْ أرحام أراضي        
 وصحاري وشعبي       
 من زنیم خان عرضي        
 وحریق اللیل مجنون اللھیب        
   34أحمر العینین مخنوق الدخان      

إنّ الشاعر ھنا یتبرأ من ھذا الخائن وأعمالھ الدّنیئة المخزیة، بـل كـل الأرض    
ھ عبـارة عـن وصـمة عـار علـى  الجزائریة وشعبھا یتبرؤون منھ، ینبذه كل النـاس؛ لأنّـ
جبین كل شبر من أرض الجزائر، وبالفعل  فقد كانـت كـلّ ھـذه الأوصـاف التـي قـدمھا 
الشاعر لھذا الخائن وأمثالھ ممن كانوا یریدون عرقلة الثورة ، متجسّدة في ھذا الصـنف 
الحقیر الدنيء من البشر، وفي ذلك تقول الباحثة أنیسة بركات درّار في تعلیق لھا علـى 

... قدم صورة حقیقیة عـن أعمـالھم الدنیئة،مسـتعملا كـل «ھذه الأوصاف، بأنّ الشاعر:
الأوصاف التـي تعبـر عـن بشـاعة ھـؤلاء الخونـة ودنـاءتھم، فالخـائن زنـیم لأنـھ خـان 
عرضھ،وھو ممسوح الضـمیر، زانـي العینـین وحشـي الخیـال، جبـان، یختبـئ كـاللص 

   35»الوضیع...  
في المضمون والتي كانـت انعكاسـا   »سعد الله    «وبعد ھذا العرض لأھمّ قصائد  

لروحھ الثائرة والمنفعلة مع الثورة التحریریة، أشیر إلـى أھـم مـا جـاء فیـھ مـن ملامـح 
 جدیدة والتي نلخّصھا فیما یلي:  

تناول الشاعر " سعد الله " من حیث المضمون بالطریقة الجدیدة، أي بـنمط  -
 القصیدة الحرة .

إفراده قصائد قائمـة بـذاتھا حـول بعـض الظـواھر والمواقـف التـي تخـصّ  -
الثورة التحریریة، فمـثلا : قصـیدة " الخـائن " للخونـة قصـیدة "حقـل الزیتـون" للفتـاة 
الجزائریة البطلة والتي نفذّ فیھا الحكم بالإعـدام ، استبشـاره بالحریـة والنصـر "ربیـع 

 الجزائر"، وغیرھا. 
ربطھ للمضمون بأحاسیسھ وانفعالاتھ الداخلیـة، ویكمـن ذلـك فـي انغماسـھ  -

 أیما انغماس في الثورة التحریریة .
      ھذه ھي أھم السمات التي بدت لنا جدیدة من حیث المضمون.  
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 التجدید في الشكل:  ثالثا:ملامح 
 أ /اللغة:   
تعدّ اللغة أولى الأشیاء التي نصادفھا في كلّ عمل فني أدبـي باعتبارھـا العمـود  

الفقري الذي یقوم علیھ ھذا العمل ؛ لذلك نجد الدارسین والنقاد یولون لھـا أھمیـة كبـرى 
فھـي الظـاھرة   «، وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على مكانتھا في كـل عمـل فنـي ،  

 .   36»الأولى في كل عمل فني یستخدم الكلمة أداة للتعبیر
بـدأتُ نظـم   «وللشاعر " أبي القاسم سعد الله " رأي في ھـذا الصـدد یقـول :      

الشعر برصید لغوى محـدود ، ثـم أخـذت أضـیف إلیـھ مـن المحفوظـات ومـن تجـارب 
 . 37»الحیاة ما جعلھ رصیدا غنیا إلى حد ما 

وما نلاحظھ مـن خـلال رأي "سـعد الله " ،أن البـدایات الأولـى لـنظم الشـعر     
تـأتي وفقــا للرصـید اللغــوي الـذي یمتلكــھ الشـاعر،ھذا الأخیــر الـذي یســتطیع أن ینمــي 
قاموسھ اللغوي بالدربة والمران اللذین یؤھلانھ لأن یرقى بعملھ إلى درجة الإتقـان كمـا 

وأعتقـد أن لكـل   «أن تجربتھ مع اللغة مرّت بمراحل حیاتھ وتجاربھ ، ویضیق قـائلا :  
مرحلة رصیدھا اللغوي ، والمرء یظلّ یكتسب من ھذا الرصید ما بقي على قیـد الحیـاة 
؛ لأن الاختراعــات والمصــطلحات ، والقــدرة علــى تطویــع اللغــة للتعبیــر عــن الحاجــة 

 . 38»الإبداعیة كل ذلك یظلّ ینمو مع الأیام  
وفي قول " سعد الله " ھذا، نلاحظ جلیّا، ما یدل على أن رؤیتـھ للتعامـل مـع     

اللغة لا تقتصر على مرحلة معینـة مـن مراحـل الحیـاة ، بـل أنّ نمـو القـاموس اللغـوي 
للمرء في تطور مستمر مع مرّ الأیام ، باعتبار أن اللغة في رأیھ مثل الكائن الحي تنمو 
مع الأیام، و " سعد الله " من الشعراء الذین یقدّسون اللغة ، ویرون فیھا رمزا لا ینبغي 
تجاوزه ، على الرغم من أنھ استھتر بھا وكسّر قواعدھا أثناء تعاملھ معھـا فـي مراحلـھ 

ولكــن  «الأولــى ،ــــــ كمــا یعتــرف بــذلك ـــــــ ، لكنــھ تراجــع عــن ذلــك فنجــده یقــول : 
الممارسة جعلتني آخذ في التأدّب مع اللغة ، ومراعـاة أصـولھا وقیمھـا ، فكنـت أتعامـل 
ف  معھــا تعامــل المستشــیر لا تعامــل الآمر،تعامــل المتــذوق المختــار،لا تعامــل المتعســّ

 .  39»المستھتر
فمن خلال قول سعد الله نلاحظ أن بدایاتھ الأولى لم تكـن متأدبـة مـع اللغـة ،     

ولم یكن یراعي في ذلك أصولھا وقیمھا،ولكن ممارستھ لكتابة الشعر جعلتـھ یھـذب مـن 
 لغتھ ، ویراعي في ذلك كل ما تتصف بھ من أصول وقیم وقواعد .

ولعلّ سبب الضعف اللغوي الذي نجده عنده في بدایاتھ الأولـى طبعـا ، یعـود     
حسب ما یبدو إلى كونھ مؤرخا بالدرجة الأولى ونعلم الفرق بین المـؤرخ والأدیـب فـي 
مجال التمكن من اللغة ، لكن فیمـا بعـد ، وبعـد أن اختـار طریقـھ ، وھـو طریـق الثـائر 

 المحب لوطنھ ، تغیرت طریقتھ في التعامل مع اللغة .
إنّ اللغّة الشعریة في الاتجاه الجدید أخذت منحى آخر غیـر الـذي ألفنـاه عنـد     

الشعراء التقلیدین الذین كانت عنایتھم تنصب على الجانب الموسیقي في أغلب الأحیان، 
لكن الشاعر المعاصر، أصبحت عنایتھ منصبة على اللغة الشعریة التي تضـافرت فیھـا 
مجموعة من الأمور منھا ، الموسیقى بالدرجة الأولى، ثـم الأسـالیب البلاغیـة بمـا فیھـا 
من إیحـاءات ورمـز وإبھـام ثـم الألفـاظ المسـتعملة، أعنـى دلالـة الألفـاظ علـى معانیھـا 
وغیرھــا، فقــد أصــبحت بمثابــة المنفــذ الــذي یســتطیع مــن خلالــھ كــل شــاعر أن یحقــق 
ـــ العمــود الفقــري أو  ـــ كمــا أشــرنا سابقاـــ ــرز شخصــیتھ، باعتبارھاــــ اســتقلالیتھ، ویب

 الركیزة المتینة التي یقوم علیھا عملھ الأدبي.
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... تعني الطریقة أو الأسلوب الذي یتبّعـھ ھـذا   «ومن ھذا المنظور فإنّ اللغة،   
ق إلاّ مـن خـلال الرؤیـة والإحسـاس،  الشـاعر أو ذاك ، والطریقـة أو الأسـلوب لا تتحقّـ

 .  40»والانفعال والتفاعل من التجربة، وھذه كلھا تفرض استخدام لغة خاصة بالطبع
إنّ الشاعر المعاصر أیقن أنّ الفرق بـین الشـعر والنثـر، لـیس ھـو القالـب        

الموسیقي في الوزن والقافیـة فحسـب، كمـا یعتقـد القـدماء، بـل الفـرق یكمـن فـي البنیـة 
التعبیریة التي ھي أساس اللغة الشعریة؛ لأنّ التجدید أو مواكبة متطلبـات العصـر لـیس 
التمرد على الأوزان الشعریة المعروفة، بل ھو الثورة علـى التعبیـر بالجمـل الجـاھزة؛ 
لأنّھ لیس من المعقول بأيّ حال من الأحوال، أن نعبّر عن موضوعات، وقضـایا جدیـدة 

لغة جدیـدة  «بلغة قدیمة، بل لكلّ عصر ألفاظھ ومعانیھ فالتجربة الجدیدة لابدّ أنْ تواكبھا
 .41»أو منھجا جدیدا في التعامل مع اللغة  

لغتـھ مـرآة تـنعكس فیھـا صـورة   «ومن ھنـا كـان علـى الشـاعر أنْ یعـي أنّ     
ة بروحـھ وإحساسـھ وواقعـھ، فمـن خـلال لغـة الشـاعر  عصره ، وأن تكون نابضـة حیّـ
ــك لظــروف عصــره وھمومــھ  نســتطیع أن نعــرف مــدى اســتجابة ھــذا الشــاعر أو ذال

، وإن أصالة الشاعر أو تبعیتھ تقتضي منـا النظـر إلـى اللغـة 42»ومشاكلھ وقضایاه ...  
التي یستخدمھا من خلال التفـرد، والتمیـز والشخصـیة، ومـن ھنـا كـان لزامـا علینـا ألا 
نحكــم لھــذا الــنص بالجــدّة مــن خــلال اســتخدام الشــاعر لتعــابیر مســتوحاة مــن الواقــع 

بل أنّ الجِدّة یجب أن تكون متجسدة في تمییـز اللغـة الشـعریة بـأن نجـد فیھـا «المعیش،
بصـمات الشـاعر، وصـوتھ وشخصـیتھ،فإذا وقــع الشـاعر المعاصـر أسـیر نـص ســابق 
لشاعر معاصر مثلھ، فإن ھذا الشاعر لا یعتبر شاعرا مجـددا بحـال مـن الأحـوال؛ لأن 

، وإنّ مـن أكبـر 43»صفة التقلید والمحاكاة تنطبق علیھ باعتباره  غیر متمیزّ الشخصـیة
ــع  ــھ م ــا مشــكلة تعامل ــاني منھ ــي المعاصــر یع ــي أصــبح الشــاعر العرب المشــكلات الت

 .  44»یواجھ ما یسمیھ البعض محنة اللغة أمام الحضارة الحدیثة  فھو«اللغة،
ومما لاشك فیھ أن الشاعر الحقیقي لا تعترضھ ھذه المشكلة إطلاقا، إذ لیسـت    

المدنیة الحدیثة سببا في قصور الشاعر عن مواكبتھا، ولكن المشكلة الحقیقیة حسـب مـا 
یبدوا أن ھناك من یدعي الشاعریة وھو لیس منھـا فـي شـيء، إذ لا یملـك حسـا شـعریا 
ولا لغة ولا أي شـيء آخـر، والملاحـظ أنّ الواقـع الشـعري العربـي وفـي ظـل المدنیـة 

فمنھـا الاتجـاه المتطـرف فـي اسـتخدام لغـة   «الحدیثة اتخذ اتجاھات متعددة لھذه اللغـة،
الحدیث العادي.. ومنھا الاتجاه الذي ظل محافظا على الأصـالة التراثیـة للغـة مـع مـنح 
مفرداتھا قیما ودلالات تسایر العصر وتعایشھ، كما نجد ذلك في قصائد أغلـب الشـعراء 

 .  45»الرواد أمثال نازك الملائكة وبدر شاكر السیّاب ...
ومن ھذا المنطلق علینـا أن نحـدّد أیـن یقـف شـعر أبـي القاسـم سـعد الله فـي      

 الاتجاه الجدید؟.
وقبــل الإجابــة عــن ھــذا الســؤال نشــیر إلــى أن المشــكلة التــي واجھــت الشــاعر 

حـد   «الجزائري، ھي مشكلة محنة اللغـة التـي ذكرناھـا سـابقا، والتـي وصـلت بـھ إلـى
التأزم أحیانا، باعتباره یعیش في محـیط مـا یـزال یعـاني مـن مأسـاة الاغتـراب اللغـوي 

، 46»ویكافح في استماتة في سبیل تعریب الجماھیر ورفعھا إلى مستوى التلقي المتذوق
والشيء الذي نرید إثباتھ ھنا ، ھل استطاع " سعد الله " أن یتخلّص من ھـذه المشـكلة ؟ 

 أم أنھا وقفت حائلا بینھ وبین التجدید؟.
إنّ العامل الثقافي الوافد من المشـرق العربـي كـان مـن أبـرز العوامـل التـي     

وجّھت ثقافة " سعد الله " لأن تكون ثقافتھ عربیّة أصیلة، ومن الواضـح أن ھـذه الثقافـة 
كانت من أبرز العوامل دفعا لانتھاجـھ الشـعر الجدیـد ومسـایرة متطلبـات العصـر، مـع 
المحافظة على اللغة الأصیلة، ومن ھنا استطاع الـتخلصّ مـن مشـكلة أزمـة اللغـة التـي 

ضعف التعلّم   «عانى منھا الشعراء الجزائریون  خاصة، ولاسیما بعد الاستقلال، بسبب
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ل بشـكل بـارز فـي  العربي الذي ھو أحد الرواسـب الاسـتعماریة ومخلفاتـھ، والـذي تمثّـ
ت إلیـھ اللغـة فـي الأعمـال الفكریـة والأدبیـة، ولاسـیما عنـد جیـل  المستوى الذي انحطـّ

 ، وبھذا نكون قد أجبنا ولو بقدر یسیر عن السؤالین المطروحین سابقا.47»الاستقلال
وسأحاول أنْ أوضّح بعض خصائص اللغة الشـعریة عنـد " أبـي القاسـم سـعد    

 الله " واستخلاص بعض ملامح التجدید في ذلك، ومنھا : 
 استخدام اللغة البسیطة   

لقد كان " سعد الله " أكثر وعیا ممن سبقھ من الشعراء الجزائریین، في اسـتخدام 
لغة بسیطة سھلة، تصـل إلـى المتـذوّق أو المتلقـي دون عنـاء أو مشـقة إلـى أكبـر عـدد 
ممكن من الشعب الجزائري ، ونعنى بذلك الطبقة التي قـد لا تحسـن فھـم اللغـة العربیـة 
فھما صحیحا ودقیقا؛ لأنّ عامة الشعب قد لا تفقھ ما یقول إطلاقا، بالإضافة إلـى وجـود 

لا یحسـنون فھـم اللغـة العربیـة جیـدا، بسـیطة  -إن صـح التعبیـر -بعض الفرونكفونیین 
كانت أو معقدة، وذلك یعود إلى أن جمھور المتلقین لیسوا على درجة واحـدة مـن الفھـم 
والتذوق، كما أن الغرض من ذلك أیضا ھـو اقتـراب لغتـھ مـن الـذوق المعاصـر؛ لأنـھ 
لیس من المعقول،أن نستعمل لغة امرئ القـیس، ونحـن نعـیش فـي عصـر تـداخلت فیـھ 

 الفلسفات الجدیدة، وتضاربت فیھ الأفكار، والإیدیولوجیات الحدیثة .
ف فیھـا   «ومن ھنا كانت لغة " سعد الله "،    تنصبّ انصـبابا فـي تعـابیر لا تكلّـ

 ، ولنأخذ لھ أنموذجا من قصیدة " إنھا أرضي " یقول : 48»ولا تصنّع  
 حتى م افترش الحصیر   

 وأساكن الكوخ الحقیر  
 وأساھر الحرمان والألم المریر  

 وتلوك جنبي الخشونة  
 ویحیطني قبو العفونھ  

      49في ظلمة عمیاء تطفح بالخشاش  
إننــا نلاحــظ فــي ھــذه المقطوعــة كیــف اســتطاع الشــاعر أن یســتعمل لغــة        

بسیطة سھلة لا صعوبة فیھا ولا تكلف، إلا ما جاء قلیلا مثل كلمـة الخشـاش:التي تعنـي 
الحشرات التي تكثر في اللیل وتتواجد في أمـاكن العفونـة، كمـا وردت ھـذه اللفظـة فـي 

، فھـو 50لسان العرب لابن منظور: بمعنـى، نـوع مـن الحیـاة الخفیفـة الصـغیرة الـرأس
یصف لنا واقع الفلاح الجزائري، الذي كان یعاني الحرمان والشقاء والبأس، تحـت نیـر 
المدمر الفرنسي، ومما لا شك فیھ أن أغلب ألفـاظ ھـذه القصـیدة كانـت قریبـة مـن ذوق 

 الإنسان الجزائري والتي تصل إلیھ دون عناء ومشقة.
إن تمثل اللغة البسیطة عند " سعد الله " نجدھا بادیة، حتى في بعض القصائد   

التي كان من المفروض أن تغلب فیھا لغة قویة جزلـة مثـل قصـیدة " الثـورة "، التـي 
 جاءت ألفظھا سھلة وبسیطة یقول :   

 كان حلما واختمار  
 كان لحنا في السنین  

 كان شوقا في الصدور  
   51أن نرى الأرض تثور 

ة جزلـة ؛ لأنّھـا قیلـت      لقد كان من المنتظر أن تكون ألفاظ ھذه القصیدة قویّـ
بغــرض أعظــم حلــم كــان ینتظــره شــاعرنا  وكــل جزائــري مھلــلا لقیــام ھــذه الثــورة 
العظیمة، باعتبارھا قصیدة تحرّك النفـوس الثـائرة وتحشـد الھمـم، ولكـن " سـعد الله " 
اختار ھذه الألفاظ البسیطة، السھلة لتكون أكثر وقعـا فـي النفـوس والأفئـدة، فاسـتخدام 
الغریب والشاذ من الألفاظ، لم یعد صـالحا ولا قـادرا علـى احتـواء التجربـة الجدیـدة، 
وما تقتضیھ ھذه التجربة من خضوع للواقع، فالشعب الجزائري یعیش إلى جانب قیام 
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الثورة التحریریة ، مرحلة تغریب عن لغتھ وثقافتـھ الأصـیلة ، فقـد حـاول الاسـتعمار 
الفرنسي الغاشم، ضرب الشعب الجزائري في عمقھ بمحاربتھ للّغة، ومن ھنا لـم یجـد 
" سعد الله " بدُّا من استخدام ھـذه الألفـاظ، ولكنـھ لجـأ إلـى البسـاطة والسـھولة؛لتكون 
أقرب إلى الإفھام، وأوسع انتشارا بین الجمـاھیر، فضـرورة المرحلـة أملـتْ علیـھ أن 

وأعتقد أن قصائد شاعرنا تمتـاز بالبسـاطة، ولكـن ھـذه   «تكون ألفاظھ بھذه الطریقة،  
البساطة نفسھا تتضمن الكثیـر مـن الصـدق والقـوة والعمـق، وھـي زاخـرة بالمشـاعر 
الحارة، واللمسات الفنیـة المشـرقة، تبلـغ حـد الشـفافیة أحیانـا، مـع أن بعـض القصـائد 
تتضمن تقریریة مباشرة، وتتخذ طابع النثریة، ولكنھا تسـتمدّ حرارتھـا وعفویتھـا مـن 

 .52»  الموضوع الذي تعالجھ ومن ارتباطھا بالقضیة الوطنیة،أو المشاعر الذاتیة..
إن مــا نلحظــھ مــن خــلال ھــذا القــول أن " ســعد الله " جــاءت ألفاظــھ ســھلة،   

بسیطة، ولكن في الوقت نفسـھ تحمـل فـي طیاتھـا نـوع مـن الصـدق والقـوة والعمـق، 
والمشاعر الحارة، وفي ھذا الاعتراف مـن طـرف الباحـث " أبـو العیـد دودو " لسـمة 
لغة شاعرنا، دلیل على أن تجربتھ كانت ناجحة إلى حد ما في میدان التجدید ومواكبـة 

 الذوق المعاصر.  
ھذا أنموذج عن لغة الشاعر أبي  القاسم سعد الله ذكرتھ في ھذا الموضـع ــــــ  

على سبیل المثال لا الحصر ـــــ ؛ لأظھر بعـض ملامـح التجدیـد  فـي لغتـھ الشـعریة 
،أمّا بقیّة الملامح الأخرى فسأكتفي بذكرھا فقـط ؛ نظـرا لطبیعـة المقال،وحـدود عـدد 

 صفحاتھا ومنھا:     
 التحول عن التقریر إلى التصویر .  -
 اللغة الھامسة .  -
 تطوّر المعجم الشعري .  -
 :الموسیقى الشعریّة  -ب 
یعدّ الإیقاع الموسیقى من أھم العناصر التي یعتمد علیھا العمل الشـعري،     

وقد أدرك الشاعر المعاصـر مـدى أھمیتـھ فـي العمـل الشـعري، ولـذلك عمـل علـى 
التحرر من أسْرِ النمط القـدیم، المقیـد بـالوزن الواحـد والقافیـة الواحـدة، واتجـھ إلـى 
التفعیلة الواحدة، وبذلك استطاع التحرر من القافیة تماما ، فالعلاقـة إذن بـین الشـعر 

علاقة ترجع إلى طبیعة الشعر نفسھ الذي نشأ مرتبطـا بالغنـاء، ومـن   «والموسیقى،
، وھـذا مـا 53»ثم فإنھما یصدران عن نبع واحد، وھو الشعور بالوزن والإیقـاع ... 

 یفسر الفرق بین الشعر والنثر أي " الإیقاع الموسیقي ".  
وما یھمنا نحـن، كیـف كـان موقـف " سـعد الله " مـن ھـذه الموسـیقي ؟،      

 وھل واكب متطلبات العصر في میدان التجدید فیھا أم لا ؟.
لعـلّ أھـم عامـل أدى بالشــاعر للتغییـر، ھـو العامـل النفســي، باعتبـار روحـھ الثــائر       

والرافضة للقیود القدیمة، والأطر الصارمة وزنا وقافیة ، ویطالعنا في ذلك  الباحث  محمد ناصـر 
إنّ ھذا التحول یـدخل فـي الإطـار الشـعوري العـام الـذي یتسّـم بـھ الوجـدانیون مـن إرادة   «بقولھ:

 .54»التغییر والتطور، والتعبیر بالتمرد على الأطر والقوالب الجاھزة...
ــدم  ــي تخ ــعر الت ــي مضــامین الش ــد ف ــة التجدی ــاعر أنّ محاول ــا أدرك الش كم
متطلبــات العصــر،مرتبطة ارتباطــا كبیــرا بالشــكل الجدیــد، وھــذا الأخیــر یســتوجب 
عر، وھـذه  البحث عن إیقاع  موسیقي جدید، كما أدرك العلاقـة بـین الموسـیقى والشـّ
العلاقـة بــین التجّدیــد فــي مضــامین تتماشـى ومتطلبــات العصــر، وارتباطھــا أساســا 

د علیھــا الباحــث محمــد النــویھي فــي قولــھ: إنّ  «بالتجدیــد فــي موســیقى الشــعر، أكــّ
المضمون الجدید لا یمكن وضعھ بتمام جدّتھ في الشـكل القـدیم، مھمـا یكـن الشـاعر 
ــر مــن  ــھ الكثی ــدّ وأن یحــدّه بحــدود، وإنْ یفســد علی ــلا ب ــدّم الشــكل، ف ــإنْ ق قــدیرا، ف

 .55»جِدّتھ...
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ومن خلال الوقوف على قصائد ھـذا الـدیوان، نلاحـظ أھـم ملامـح التجدیـد   
 الموسیقي عند أبي القاسم سعد الله.

كل الجدید(التفّعیلــة)،  إنّ الانطلاقــة الجماعیــة بضــرورة الاتجّــاه إلــى الشــّ
المتحرّر من أسْرِ القافیة وصرامة الوزن، كانت في بدایة الخمسینیات، بظھـور أوّل 

المنشـورة فـي جریـدة  «في قصیدة طریقي، 1955تجربة لأبي القاسم سعد الله سنة 
، وما رافقھا من تجارب أخـرى، لكـلّ 56»م 1955مارس سنة  23البصائر بتاریخ   

ار، ومحمـد الأخضـر السـائحي وغیـرھم،  من محمد الصالح باویة، وأبي القاسم خمـّ
لكننّـا نجـد فـي الوقـت نفسـھ   «غیر أنّ ھذه التجارب أو البدایات كانت غیر جادة، و

كل القـدیم، مثـل  من اتجّھ إلى الشعر الحرّ بطریقة حاسـمة لـم یلتفـت بعـدھا إلـى الشـّ
، وخیر  أنموذج نسوقھ  ھو ھذا المقطع من قصیدة شيء لا 57»سعد الله و باویة...  

 یباح، یقول:
 مُتفَْعلن مسْتفْعلانْ           00//0/0/0//0ھناك شيء لا یبُاحْ         //

ــراحْ   // ــأ الجـ ــذّبُ القلوب،ینكـ ــتفعلن   00//0//0//0// 0//0یعـ ــتفعلن مـ مـ
 متفعلانْ 

ــا ثــوان     / ــو غــاب عــن عیونن مســتفعلن مــتفعلن    0/0//0//0//0//0/0ل
 متفعلْ 

ــرارة.. أحــزان ھ م ــّ ــتفعلن   0/0/0/0//0//0//0//          58نحُس ــتفعلن م م
 مستفعلْ 

نلاحظ في ھذا المقطع أنّ الشاعر استطاع أنْ یتخلص مـن رتابـة الموسـیقى؛ 
لأنّ التشكیل الموسیقي عنـده أصـبح خاضـعا مباشـرة للحالـة النفّسـیة، أو الشـعوریة 

 التي یصُدر عنھا.
إنّ ھــذه القصــیدة تناســب بحــر الرّجــز الــذي یعُتبــر أیســر البحــور الشــعریّة 
ص مــن  ركوبــا، وذلــك لاحتمالــھ أوجــھ الزحافــات والعلــل المختلفــة، وفــي ھــذا تخلــّ
صرامة الوزن ورتابتھ، وتحـرّر مـن القافیـة، إذْ وضـع لكـلّ سـطرین حـرف رويّ 

 مخالف لبقیّة الأسطر الأخرى.
حینمــا بــدأ ، ســعد الله عــن الموســیقى الداخلیــة یحــدّثناالموســیقى الداخلیــة : 

الشــعر الجزائــري منــذ ســنة  كنــت أتــابع «: تجربتــھ الشــعریة الجدیــدة فیقــول
...ولكنّي كنت شغوفا بالموسیقى الدّاخلیـة فـي القصـیدة، واسـتخدام الصـورة 1947
 .59»  ...والبناء

مة، ومـدى  نلاحظ من خـلال قـول الشـاعر،إنّھ انتبـھ إلـى ضـرورة ھـذه السـّ
فعالیتھا في التجربة الشعریّة الجدیدة ، وھذا إن دلّ على شيء إنّمـا یـدلّ علـى مـدى 
قدرتھ على خوض ھذه التجربـة الرّائـدة فـي الشـعر الجزائـري الحـدیث عـن وعـي 

تعكس شخصیة الشاعر فـي داخـل العمـل الفنـي   «واقتدار؛ لأنّ الموسیقى الداخلیة:  
 .60»،وفي سرّ تفوّقھ ، أو إخفاقھ في تعاملھ مع اللغة داخل الإطار الخارجي

ومما لا شكّ فیھ أنّ سعد الله كان تعاملھ مـع اللغـة، داخـل الإطـار الخـارجي 
تعاملا یتماشى ومتطلبات المرحلة (قیام الثورة التحریریة) ،ومن خـلال شـغفھ بھـذه 
ة تفوّقـھ وریادتـھ فـي التجربـة  الموسیقى، لاحظنا فعلا أنّھا عكستْ شخصیتھ ، بحجـّ

 الجدیدة، بفضل قصائده في الدیوان.
كما أنّ الموسیقى الداخلیة تكمن في مدى قدرة الشاعر علـى اختیـار الكلمـات 

وبین الألفاظ و ما تحققّھ  من انسـجام صـوتي ،عـن   «المتوافقة مع دلالتھا من جھة،
ده الشـاعر فعـلا فـي قصـیدة الـدم 61»طریق النظم ،من جھة أخرى   ، وھذا مـا جسـّ

 والشعلة ،  یقول:
 سبحوا فیھا والكأس
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 نشوى تغترف الخمرة 
 واللیل الساجي والناس  
 أشباح في رُؤیا القریھْ 

 لا جدوى مات الإحساسْ 
 في دنیا القریھ

 لا كفّ تسحق عُدوانا  
 لا حضن یدُفئ أطفالا

 62ویوُاسي الدمعة بالدمعھْ  
مــا نلاحظــھ مــن خــلال ھــذه المقطوعــة ،ھــو انعكــاس نفســیّة الشــاعر فــي   

موسیقاه الداخلیة، إذْ حفِلتْ بحرف  (السین)، وھو صوت صفیر،كما أنّھ یتوفّر على 
ل ذلـك فـي  ائرة ،وتمثّـ جرس موسیقي صائت ، فقد كشف لنا عن نفسـیّة الشـاعر الثّـ
كلمات: سبحوا ،الكأس ،الساجي ،الناس ،الإحساس ،یواسي ،كما كشـفت لنـا نفسـیتھ 

 عن ظلال بعض المعاني مثل: لا جدوى مات الإحساس ، لا كفّ تسحق عدوانا.  
: الموسـیقى الخارجیـةھذا باختصـار فیمـا یخـص الموسـیقى الداخلیـة ، أمـا  

وھي التي تعكس شخصیة الشاعر في التجدید أو التقلید فسنمثلّ لھا بھذا المقطع مـن 
 قصیدة طریقي كأنموذج على ھذه الخاصیّة، یقول الشاعر سعد الله :

 فاعلاتن                                     0/0//0یا رفیقي              /
ــي  / ــي عــن مروق ــاعلاتن                          0/0//0/  0/0//0لا تلمن ف

 فاعلاتن
فعلاتــن                            0/0///     0/0فقــد اختــرت طریقــي    ///

 فعلاتن
ــاة       /// ــي كالحیـ ــن                         0/0//0/     0/0وطریقـ فعلاتـ

 فاعلاتن
ماتْ  / فــاعلاتن      00//0/ 0/0//0/  0/0//0شــائك الأھــداف مجھــول الســّ

 فاعلاتن فاعلاتْ 
ار وحْشـي النضـالْ    / فـاعلاتن    00//0/  0/0//0/    0/0//0عاصف التیّـ

 63فاعلاتن فاعلاتْ 
ة علـى    نلاحظ أن ھذا المقطع ینتمي إلى بحـر الرّمـل، والقصـیدة كلّھـا مبنیّـ

ھ  ھذا البحر الذي یتلاءم وزنھ كثیرا مع الموضوعات الثوریة ،لخفتّھ وسلاستھ إذ إنّـ
، وھــذا الــتلاؤم بــین الموســیقى 64»یبتــدئ بســبب خفیــف، ثانیــھ حــرف مــدّ (فــا) «

والموضوع، من أھم سمات التجّدید في الموسیقى، وقد نجح الشـاعر إلـى حـدّ كبیـر 
غم من أنّھا من البـدایات الأولـى فـي  ــــــ فیما نرى ـــــــ  في ھذه التجربة، على الرُّ

 تجربتھ الشعریة.
ومن ھنا فقد استطاع أن یدرك العلاقة الوطیدة بین الشعر والموسیقى، وقد حاول في   

ثلاث   من  المكوّن  فالسطر  الشعریة،  الأسطر  بین  توازنا  یوجد  أن  طریقي  قصیدة 
من  مكوّن  سطر  ویلیھ  تفعیلتین،  من  مكوّن  بسطر  أو  مماثل،  بسطر  یتُبع   تفعیلات، 
العمودي على   الشعر  في  تعوّدت  التي  الموسیقیة   للأذن  احتراما  وذلك  واحدة،  تفعیلة 
تناسق في عدد التفعیلات، وبذلك  من یسمع شعر التفعیلة لا یحسّ بالخلل، ولا بنشاز  
الشعر  في  المجدّدین  مقدمة  في  كان  أنّ سعد الله  وبما  وذاك،  النوع  ھذا  بین  موسیقي 
الجزائري الحدیث، فإنّھ من الطبیعي أن تشوب تجربتھ ھذه بعض النقائص، ولعل ھذه  

لئن كانت مقارنة أبي القاسم سعد الله    «الفكرة یؤكّدھا أكثر الباحث صالح خرفي بقولھ:
بغیره من الشعراء العرب المجددین، تحتاج إلى دراسة وتأمل ، ومقابلة متأنیة، تكشف  
فإن   الشعري،  الركب  عن  أخیرا  توقفھ  أو  عنھم،  تخلفّھ  أو  لھم  مجاراتھ  مدى  عن 
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 الظاھرة التي یمكن إقرارھا بعفویة
وبساطة، وباستغناء تام عن إجھـاد الفكـر، ھـو أن الأخ (سـعد الله) یـأتي فـي 

 .65»مقدمة الشعراء الجزائریین تجدیدا في الفكرة  والأسلوب  
الإشارة إلـى أنّ ھنـاك سـمة أخـرى تعتبـر جدیـدة فـي الإیقـاع الموسـیقي   مع

وتتمثل في ظاھرة التكرار، وعن ھذه السمة سأختار مقطعا من قصیدة الثورة یقـول 
 الشاعر:  

 كان حلْما واختمارْ       
 كان لحنا في السّنینْ       
 كان شوقا في الصّدور      
 أنْ نرى الأرض تثورْ       
 أرضنا بالذات ،أرض الواعدینْ       
 أرضنا السكرى بأفیون الولاءْ       
   66أرضنا المغلولة الأعناق من قرن مضى..       
اللتــین  ، و(أرضــنا) )كــان (فمــن خــلال ھــذا الأنمــوذج تكــرار لفظتــي:     

كرّرھما الشاعر ثلاث مرات ، وتدلان على الانفعال الثائر الذي كان یحسّھ الشـاعر 
عند قیام ھذه الثورة ،فھو تعبیر وجداني صادق ، یدلّ على مدى حماسـھ لھـذا الحلـم 
الذي طالما انتظره وتنبّأ بھ ،وإنّ تكرار ھاتین اللفّظتـین إنّمـا ھـو تأكیـد علـى الأمـل 
من ھذه الثورة ،وما ستسفر علیھ من نتائج الحریّة والنصر،ومن ھنـا لاحظنـا كیـف 
تعامل الشاعر مـع ظـاھرة التكـرار بطریقـة جدیدة،اسـتطاع التعبیـر بوسـاطتھا عـن 
ة التـي تعیشـھا الجزائـر  أحاسیسھ وانفعالاتھ، وحماسـتھ ورفضـھ للأوضـاع المزریّـ

،ومـن ھنـا 67»التجانس النفّسي في التطّابق الصّوتي  «آنذاك ،كما عرف كیف یساند
لاحظنا كیف كشف التكرار، فـي الأنمـوذج السـابق عـن المشـاعر الدّفینـة للشـاعر، 

 وأبان عن دلالات داخلیة، تكمن في الرّفض للاستعمار بكل أشكالھ.
مات       ف بعـض السـّ وعلیھ نستطیع القول بأنّ سـعد الله عـرف كیـف یوظـّ

الجدیدة، فیما یخصّ الموسیقى الشعریة في تجربتھ ھذه التي تعتبر رائدة فـي الشـعر 
 الجزائري الحدیث.

ومن ھنا نستطیع القول بأنّ سـعد الله  ظھـرت عنـده فعـلا بعـض ملامـح     
 التجدید في الشّكل الموسیقي.

 الصورة الشعریة:  ت/
عر و فـنّ النثّـر یكمـن فـي الإیقـاع  سبق وأنْ أشـرنا إلـى أنّ الفـرق بـین فـنّ الشـّ

میزِّ لغة الشـعر عـن لغـة النثـر ھـي الصـورة ت«  الموسیقي، ومن ھنا كانت أھم خاصیّة
بواسطتھا سبیلھ إلى التأثیر في المتلقـي إیحـاء ؛لأنّ الصورة ھي الأداة التي یتخّذ الشعر  

، ولعلّ أھمیّة ھذه الخاصیةّ، ھي التـي جعلـت النقـاد والدارسـین المحـدثین   68»  ورمزا
یَعْنونھا عنایة كبیرة في الشعر العربي الحدیث،وأصبحت عندھم مقیاسا یفـرّق بـھ جدیـد 

 الشعر من قدیمھ.
ة كبــرى للصــورة   ولي أھمیــّ إنّ الدراســات النقدیــة العربیــة الحدیثــة أصــبحت تــُ

الشعریة،وبالتالي بدأ التعمق في دراستھا،ولعلّ مردّ ذلك یعـود إلـى تـأثیر ھـؤلاء بالنقـد 
أمّا الصورة فـي الشـعر   «  الغربي، وعن ھذا یطالعنا الباحث عزّ الدّین إسماعیل بقولھ:

الحدیث فلھا صفات غیر ذلك،أو لِنقَلُْ أنّ لھا فلسفة جمالیة مختلفـة، فـأبرز مـا فیھـا ـــــ 
الحیویّة ـــــ وذلك راجع إلى أنّھا تتكوّن تكوّنا عضویّا..ثمّ أنّ الصـورة حـدیثا تتخّـذ أداة 
تعبیریّة، ولا یلُتفت إلیھـا فـي ذاتھـا، فالقـارئ لا یقـف عنـد مجـرّد معناھـا، بـل أنّ ھـذا 

يَ معنى المعنى...  .       69»المعنى یثیر فیھ معنى آخر، فھو ما سُمِّ
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إنّ ما نلحظھ في قول عز الدین إسـماعیل ھو،إعطـاء سـمات جدیـدة للصـورة    
 الشــعریة،تختلف عــن تلــك التــي عرفــت فــي الشــعر القــدیم، ومــن بــین ھــذه الســمات،

؛ أيْ الدینامیكیـة أو حركیـة الصـورة، وھـذه الحیویـة لابـدّ أن تتـأتى فـي شـكل الحیویّة
 صور جزئیة مترابطة،حتى تكوّن مشھدا عاما متحركا،ثم ھناك سمة أخـرى، ھـي أنھـا

أن القارئ یكتشف معاني ودلالات أخرى من وراء ھـذه   ومعنى ذلكتتَُّخذ أداة تعبیریة:
وما یھمنا نحن ھنا، ھل وفقّ شاعرنا في إبـراز سـمات التجّدیـد فیمـا ،  الصورة الأصلیة

یخصّ الصورة الشعریة في تجربتھ أم لا لقد أدرك شاعرنا ضـرورة اسـتخدام الصـورة 
ي كنـت شـغوفا   «  والبناء الشعري، ومـدى أھمیتھمـا فـي الشـعر الجدیـد، یقـول: ..ولكنّـ

 .5»  بالموسیقى الدّاخلیّة واستخدام الصورة والبناء..
الخـیط إنّ من أبرز سمات الصـورة الشـعریة فـي الشـعر الحرّ:أنّھـا أصـبحت    

ةَ القصــیدة كلّھــا، فالشــعور والإحســاس الــدّاخلي  النّفسـي والشــعوري، الــذي یــربط بنِْیــَ
والانفعال والثوران،أصبح ھو الصورة نفسھا،ونمثلّ لذلك بمقطـع مـن قصـیدة ـــــ ثـائر 

 والدّماءُ والعرقْ   »أوَْرَاسُ   «وحب ــــ ـیقول:
 وصفحة السّماء والغسقْ       
 والأفق المحموم راعف حنقْ       
 كأنّھ وجودي القلِقْ       
 قد ظمِئتْ عیونھ إلى الفلقْ       
 وَسَالَ من أطرافھ دمُّ الشفقْ       
 ونجمةٌ من الشّمال تحترقْ       
 كقلبي الذي یدّقْ       
 بذكرك العبقْ       
 70حبیبتي      

ففي ھذه المقطوعة نلاحظ مدى الحالة النفسـیة التـي یعیشـھا الشـاعر، وھـي     
حالة ممزوجة بین المشاعر العاطفیة والثورة المسلحّة ، ولقد مزج الشـاعر بـین ثورتـھ 
الرّافضة للوضع المـزري فـي الجزائـر، مـن اسـتعمار وبـؤس وشـقاء، وحبیبتـھ والتـي 
دت لنـا ھـذا  یقصد بھا ھنا الجزائـر، وقـد اسـتطاع أن یصـوغھا فـي شـكل صـورة جسـّ
التمازج، وبالتالي كانت ھذه الصورة بمثابـة الخـیط الـذي یـربط العلاقـة، بـین الحـالات 
النفسیة الشعوریة وبنْیة القصیدة، فھو یقدّم لنا صورا متعدّدة مثل:القمر الـذي یكـون فـي 
كبد السّماء، ویخرج من حین لآخر نتیجة لوجود الغیوم، والنجمـة التـي یبـرز ضـیاءھا 
وكأنّھا تحترق، كذلك خوفھ على مصیر الثورة، وكلّ ھذه الصور، جاءت متلاحقـة فـي 
ــة الرّافضــة  ــوحي بفكــرة واحــدة وھــي: الإرادة الثوری ة، لتصــبّ وت ــّ شــكل لوحــات فنی
اخطة علـى الاسـتعمار، وتحـدي الثــوار لھـذا الخـوف، دون أن یلجـأ الشـاعر إلــى  والسـّ

 التعبیر الخطابي الصّاخب في مثل ھذه المواقف الثوّریة.
كما أشیر ھنا إلى أنّ الشاعر استعمل صورا أخرى، نلمس من خلالھا ملامـح    

التجدید في الصورة الشعریة، لكنّ المقـام لا یسـعنا إلـى ذكرھـا مجتمعـة نظـرا لطبیعـة 
  المقال، ومنھا الصورة الشعریة التي تحمل فـي طیاتّھـا تجربـة خارجیـة (موضـوعیة)

د ذلــك فــي قصــیدة : إنھّــا أرضــي، التــي یتحــدث فیھــا عــن شــقاء وبــؤس الفــلاح  وجســّ
ة والأداة التعّبیریـة اللتـان  الجزائري، كما نلمس في صوره الشعریة أیضا سمتي الحیویّـ
دھا  جاء بھما في قصیدة : حقل الزیتون، كذلك سمة انسجام الـنفس مـع الطبیعـة، و جسـّ
لب  في قصیدة :الصّخرة، وھي صورة مجتمعیّة تدلّ على موقف الشعب الجزائري الصـّ
الصّامد، من بطش المدمّر الفرنسي الغاشم وطغیانـھ، فالشـاعر اتخّـذ مـن ھـذه الصـخر 
التي تمثلّ شـیئا طبیعیـا ، صـورة انسـجمتْ مـع نفسـھ ومـا تعانیـھ مـن انفعـال ورفـض 
وثورة، على ھذا المدمّر الغاشم، كما نلمس فـي قصـائد الـدیوان سـمات تـوحي بملامـح  
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التجدید ، ومنھا استعمال الرّمز و توظیف الأسطورة وتجسّد ذلك في قصـائد : البعـث ، 
 بربروس ، المروحة ، حقل الزّیتون ...

ومن ھنا نستطیع القول، بأنّ الشاعر أبا القاسم سعد الله ظھرت عنده ــــ فعلا ــــ 
 الشعریّة.  الصورةملامح التجّدید في 

كل الفنـيویدفعنا ھذا كلھ إلى القول، إنّ ملامح التجّدید في  قـد بـدت ظـاھرة  الشـّ
 في دیوانھ ثائر وحب.  

IV. خاتمة:            
 توصلت في ھذه الدراسة إلى النتائج الآتیة:خیر  الأ فيو       

مضـامین أكثـر اسـتعمالا وتوظیفـا فـي دیـوان ثـائر وحـب، بشـكل   ـــــ برزت1
خاص، وفي كتابات أبي القاسم سعد الله عامة؛ إذْ ظھرت مجـالات التمـرّد والثـورة فـي 

 أشعاره، وكانت أنموذجا جریئا لروح المقاومة والرّفض والثورة عنده.
ــــــ أما على مستوى الشكل، فربّما یكون أبو القاسـم سـعد الله واحـدا مـن بـین 2

أبرز النقاد الذین دعوا إلى شعر التفعیلة، سواء أكان على مستوى التنظیر، أو الكتابـات 
 الشعریة تطبیقا، فكانت اللغة، أھمّ محطّة اشتغل علیھا الشاعر حقیقة ومجازا.

تْ القصـیدة الحـرّة فـي  أمّا الموسیقى فھي واحدة من القضایا التجّدیدیـة التـي مسـّ
 الجزائر.

إنّ ھذه الدراسة تعُدّ فاتحة بحوث للدارسین في عالم الشعر والنقد عند أبي القاسم سعد    
 الله.
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